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يهتمّ المترجمون أثناء نقل معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية بالتأثير البراغماتي الناجم عن أفعال    

ى المترجمين ، يفرض علأفعال الكلامفي نطاق  ترجمته المرادبيد أن المعنى  ،م التي تسهم في إنتاج المعنىالكلا

كيف يمكن : ومن هذا المنطلق نطرح الإشكالية الآتية. تجاوز الكلمات وصولا إلى المقاصد والغايات

لمعنى وترجمته في الخطاب استثمار نظرية أفعال الكلام في الكشف عن دور الفعل الكلامي في إنتاج ا

  القرآني إلى اللغة الفرنسية؟

وكــذا شــروط اســتخلاص المعــنى مــن  ،يركّــز المقــال في الجانــب النظــري علــى مفهــوم نظريــة أفعــال الكــلام    

اخترنـــا أن فأمّـــا مـــن حيـــث العمـــل الترجمـــي . الفعـــل الكلامـــي، ثم ماهيـــة أفعـــال الكـــلام في الخطـــاب القـــرآني

علـــى ثـــلاث  نااعتمـــد وقـــد. ، لتعـــدّد الموضـــوعات والمخـــاطبين فيهـــا"ةمـــن ســـورة البقـــر  آيـــات"تكــون المدوّنـــة 

تبـينّ لنـا أنّ  إذ .ورد في كتـب التفسـير هذه الترجمات بمامقارنة تحليل و  ترجمات إلى اللُّغة الفرنسية حيث يتم

أن يــولي لهــا الأهميــة  للفعــل الكلامــي قــوة انجازيــة مباشــرة، وقــوى انجازيــة مســتلزمة مقاميــا ينبغــي علــى المــترجم

  .التامة من أجل نقل دلالات أفعال الكلام إلى اللغة الهدف بأمانة

  .الدلالة ؛القصد ؛انجازية قوة ؛خطاب ؛أفعال الكلام :المفتاحية تالكلما

Abstract 
    Translators, while conveying the meanings of the Holy Quran into French, 
are concerned with the pragmatic effect of the speech acts that contribute to 
the production of meaning. However, the meaning to be translated in the 
context of the speech acts, forces translators to go beyond words to reach the 
purposes and ends. In this sense, we raise the following problem: how can 
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the theory of the speech acts be invested in revealing the role of the speech 
act in the production of meaning and translate it in the Quran discourse into 
French? 

    This article concentrates on the theoretical aspect of the speech acts theory 
as well as the conditions of extracting meaning from the speech act, and then 
what is the meaning of the speech acts in the Quran discourse We chose as 
corpus "verses of the Quran" from El-Bakara (The cow) chapter, and we are 
relied on three famous translation. These translations are analyzed and 
compared to what is said in the Quran interpretation books. We find that the 
speech act has direct and contextual performative forces to which translator 
should give full importance in order to convey honestly the signification of 
the speech acts to the target language.  

Keywords: speech acts; discourse; performative force; intent; signification. 

 
  مقدمـــة

كالترجمـــة الحرفيـــة والترجمـــة الحـــرة   ،كـــان علمـــاء الترجمـــة ومنظروهـــا يتحـــدّثون عـــن الترجمـــة بأنواعهـــا    

وغيرهما، لكن في بداية النصف الثاني من القرن العشرين أصبح الكلام يدور حول نظريات الترجمـة 

 سـستعرف كل نظريـة بمجموعـة مـن الأإذ  التداولية والوظيفية، والنظرية النص نظريةمثل  ،الحديثة

 .ؤصلةالم نهجيةالم طرقالو  علميةال بادئالمو 

تتعرف على  ؛ إذب صفة العلمية على ضوء اللسانياتلاكتساكما تسعى نظريات الترجمة أيضا     

لنقـل التقنيـات اللغويـة وأوجه الشبه والاختلاف بينها، وتحصـل مـن خلالهـا علـى  خصائص اللغات

اللغات وخصائصها ومميزا�ا،  ةفي معرفة بني اتستعين �و  .من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف المعاني

  .اوالتّقريب بينهالتواصل بين اللغات  ومعرفة قضايا

وبعــد أن كانــت اللســانيات تــدرس اللغــة لــذا�ا، بــرز فريــق مــن العلمــاء يشــير إلى أنّ المعــنى لــيس    

، وهنـــا أصـــبحت وحـــده شـــيئا متّصـــلا في الكلمـــات وحـــدها ولا يـــرتبط بـــالمتكلم وحـــده ولا المتلقّـــي

ل في تــداول اللغــة بــين وصــناعة المعــنى تتمثــ ،اللســانيات تــدرس اللغــة في الاســتعمال أو في التواصــل

  .وصولا إلى المعنى الكامن في كلام ما) مادي، واجتماعي، ولغوي(المتلقي في سياق محدد و  المتكلم
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، وذلــك والاســتلزام التخـاطبي والاقتضـاء أفعـال الكــلام الــذي يهـتم بدراســة ا�ـال فالتداوليـة هــي   

ولقـد أسـهمت نظريـة أفعـال  .وتحليـل الخطـاب ومنطـق الحجـاج فلسـفة اللغـة بالاشتراك مـع مجـالات

واعتبرت اللغة قوة فاعلة في الواقع ومؤثرة فيه، وبالنظر  ،الكلام في تغيير نظرة اللسانيين إلى الكلام

   .الديناميكي للغة ترى هذه النظرية أن لا حدود بين الكلام والفعل إلى البعد

ــا كــان القــرآن معجــزاً في أســلوبه وبيانــه وطريقــة نظمــه   
َّ
وجــد المترجمــون صــعوبةً كبــيرة في نقــل  ،ولم

، فكثـــرت أفعــال الكـــلامالــتي شـــدَّت انتبــاههم ظـــاهرة  مـــن بــين الظَّـــواهرو  .معانيــه إلى لغـــات العــالم

الآراء اللغويــة التراثيــة قــد يســهم في و  فالمزاوجــة بــين المنــاهج الحديثــة .عــدّدت المقــالاتالمصــنّفات وت

  . مقاصده وترجمتهاو  إضافة إضاءات جديدة لتحليل الخطاب القرآني وفهم معانيه

  :ومن هذا المنطلق نطرح الإشكالية الآتية  

كلامــي فــي إنتــاج ر الفعــل الكيـف يمكــن اســتثمار نظريــة أفعــال الكــلام فـي الكشــف عــن دو  

  وترجمته في الخطاب القرآني إلى اللغة الفرنسية؟ المعنى

ولأنّ الموضــوع يقــوم أساســا علــى دراســة كيفيــة ترجمــة أفعــال الكــلام إلى اللغــة الفرنســية، أردنــا أن   

يرتكز المقال مـن حيـث التطبيـق العملـي لموضـوعه علـى عمـل ترجمـي، وقـد اخترنـا أن تكـون المدوّنـة 

فأغلـب الصـيغ والأسـاليب تظهـر في  ،، لتعدّد الموضوعات والمخاطبين فيها"ةرة البقر آيات من سو "

ترجمـــة : علـــى ثـــلاث ترجمـــات لمعـــاني القـــرآن الكـــريم إلى اللُّغـــة الفرنســـية وهـــي نااعتمـــد وقـــد. آيا�ـــا

Boureïma Abdou Daouda ، وترجمــة المستشــرقَِـينْ الفرنســيين : Jacques Berque 

الـتي تعـدّ مـن أبـرز المحـاولات المعاصـرة الـتي لقيـت صـدىً واسـعًا وتَـوْفِيـة ،  André Chouraquiو

مقارنة هـذه  تحليل و  كرسيّ الصدارة في الترجمة القرآنية حيث يتمعلى  جعلتها تتربعّ  ،إعلامية هائلة

  .الترجمات  بما ورد في كتب التفسير

مـاد علـى التحليـل ومقارنـة الترجمـات، وكان المنهج المتّبع في هـذا المقـال وصـفياً بالأسـاس، بالاعت   

ننا من إعطاء فكرة شاملة عن الفرق بين الترجمة والأصل   .بوصفها أدوات منهجية تمكِّ

 نظرية أفعال الكلام: أوّلا

 speech act)الإنجليزيـة  ترجمـة للعبـارة الكلامـي وهـي الحـدث نظريـة أيضـا عليهـا ويطلـق    

theory) الفرنسـية العبـارة أو (la théorie des actes de parole)
 ترجمـات النظريـة ولهـذه 1



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2019 :السنة 3: عدد 08: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  544 -  528:ص 

 

531 

 University Center of Tamanghasset / Algeria                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

 وغيرها الكلامي الفعل ونظرية الإنجازية والنظرية الحدث اللغوي، نظرية مثل العربية اللغة في أخرى

  .Linguistics) (Pragmatic التداولية اللسانيات من وهي جزء والعبارات الصيغ من

 تعريفاته واختلفت ،أفعال الكلام بشكل واسع أصبح الدارسون والمختصون يتداولون مصطلح   

الفعـل  فـإنّ ،  عليـه المتفـق وحسـب منهـا، ينطلقـون الـتي الإبسـتيمولوجية لاخـتلاف المرجعيـات تبعـا

 مواقـف في الكـلام أفعـال تسـتعمل. لغويـة أفعال تحقيق يعني بما التحدث أو ما لغة يعني الكلامي

 يتكـون قـدو  .غيرهـاو  الأمـر الطلـب، التمـني، تـذار،للاع مـثلا الـتلفظ، سـياق حسـب معينـة تعبيرية

 لا هـيو  "النجـاح علـى أهنئـك" أو "أهنئـك" للتهاني مثلا أكثر، أو واحدة كلمة من الكلام فعل

 بتلـك الخاصـة الثقافـة سـببح للغـة المناسـب الاسـتعمال كـذلكو  بل فحسب اللغوية المعرفة تقتضي

تقـول  .معينـة لقواعـد وفقـا للغـة اسـتعمالهم خـلال مـن معينـة أفعـالا النـاس يحقـق بالتـالي،و  .اللغـة

دون شـــك، تبـــادل للمعلومـــات، مـــن إن الكـــلام هـــو : "في هـــذا الإطـــار  (Orechioni) أوركيـــوني

 بعضـــها كليــة، حســب هابرمــاس(ولكنــه أيضــا إنجــاز لأفعــال مســـيرة وفــق مجموعــة مــن القواعــد 

(Habermas) أو وضــعه الســلوكي،/عتقداتــه وتغيــير منظومــة مو  مــن شــأ�ا تغيــير وضــعية المتلقــي 

تحديــــد غرضــــه و  إدراكــــه يعــــني تشــــخيص مضــــمونه الإخبــــاريو  ينجــــز عــــن ذلــــك أن فهــــم الكــــلامو 

  2"قوته الإنجازيةو  التداولي، أي قيمته

نجز مـن خلالهـا فعـلا ا وتقوم على نظام شكلي ذي دلالة نالكلام هي أفعال نتلفّظ � وأفعال    

لتحقيـق  locutionary actأفعـال قوليـة اط مـادي يعتمـد علـى وهي أيضا نشـ ،يؤثرّ على المتلقّي

تخص ردود  illocutionary actأغراض انجازية كالطلب والأمر والوعد والوعيد، وغايات تأثيرية 

أي يكون ذا تأثير في المخاطب اجتماعيا،  ؛فعل المتلقي كالرفض والقبول، ومن ثم فهو فعل تأثيري

هـو الأثـر الـذي يحدثـه الفعـل  Perlocutionary act) ج عـن القـولالفعـل النـات(والفعـل التـأثيري 

  (Wittgenstein) تغنشـتاينفي يـد علـى الكـلام أفعـال نظريـة بنيـت لقـد .الإنجـازي في السـامع

 تطويرهـا في وواصـل (Leech) لـيشو  )(Searle  سـيرلو  (Austin) أوسـتن مـن كـل طورهـاو 

   (Sperber & Wilson). ويلسنو  سبربر مثل المنظرين من غيرهم

 الكلاميشروط استخلاص المعنى من الفعل : ثانيا
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إلى ضــرورة تــوفّر أربعــة  " Danielle-Claude Bélanger "دانيــال كلــود بيلونجيــه" يشـير   

وبالتــالي يســهل علــى المــترجم نقــل هــذه  ،شــروط مــن خلالهــا نصــل إلى تحديــد دلالــة أفعــال الكــلام

  :الدلالة بأمانة إلى اللغة الهدف

 تمييز بين مستويات الدلالةال.1

مستوى الدلالة الخاصـة بكـل كلمـة، والمسـتوى الأعـمّ : يميّز بيلونجيه بين مستويين لدلالة الملفوظ   

 ســيرل يــرى.  3فمعــنى الكــلام لا يتحقّــق إلاّ بالتفاعــل الاجتمــاعي. الــذي يشــير إلى قصــد المــتكلم

  تصــــدر أو وعــــدا، تعطــــي أن تقصــــد لم "أنــــت فــــإذا قصــــدية، الأقــــوال في المتضــــمنة الأفعــــال :"أنّ 

 .بالضــرورة قصـديا تــؤدى أن يجـب لا التأثيريـة الأفعــال أن غـير حكمـا، تطلــق لم فأنـت إذا حكمـا،

  4"ذلك تقصد أن ندو  شيء فعل إلى تدفعه أو ما بشيء شخصا تقنع قد

  تحديد العناصر التي يتكون منها معنى الكلام .2

المعـــارف القبليـــة المكتســـبة مـــن : م يتشـــكّل مـــن عنصـــرين ويضـــيف دانيـــال كلـــود أنّ معـــنى الكـــلا   

فعلـــى الـــنص أن يحقـــق قيمـــة . 5طـــرف المتلقـــي والمعرفـــة الخاصـــة بدلالـــة الألفـــاظ والجمـــل المســـتعملة

تتــــأثرّ القيمــــة و . لمتطلبــــات الدلاليــــة والنصــــية، بالإضــــافة إلى اتواصــــلية تعكــــس المتطلبــــات الســــياقية

لأمـــاني والتفضـــيلات والاهتمامـــات والمهـــام والمقاصـــد والأمزجـــة الرغبـــات وا: التواصـــلية بعوامـــل مثـــل

ومن جملة ما يحاول المترجمـون نقلـه في الواقـع أثنـاء نقـل المعـنى مـن الـنص المصـدر .  6والقيم والمعايير

والقيمة التواصلية هي التـأثير البراغمـاتي والاجتمـاعي النـاجم  .إلى النص الهدف هو القيم التواصلية

 .المعنى عن توليد هذا

 التعرف على خواص المعرفة المكتسبة.3

يمثـّل مـا و  ،7لكـلامل هل إدراكـسـهّ تمـن التوقعـات الـتي  بجملةالمتلقي  دّ تمالمكتسبة  السياق والمعارف 

المترجم على خلق قيمة  يعرفه المستخدم عن العالم واللغة والحدث التواصلي أحد القيود على مقدرة

جم علــى إصــدار نــص يتمتّــع بقيمــة تواصــلية في اللغــة الهــدف تقيّــدها نّ مقــدرة المــتر تواصــلية، كمــا أ

وتزدهـر الترجمـات في اللغـة الهـدف إذا كـان  .مقدرة القارئ على فهم الدلائل اللغوية وما تشـير إليـه

الناطقون �ا ينظرون إلى هذه الترجمات بوصفها مصدرا يمكن أن يزودهم بمعلومات جمالية وعمليـة 

 .واجتماعية ودينية

  امتلاك ذاكرة جمعية.4
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ذاكرة جمعية مؤلفة من سـياق مفـاهيمي، ومـن معـارف مشـتركة هنا يشير بيلونجيه إلى أننّا نمتلك    

أفعـال  الـتي تخـصاطنيـة بقواعـد التفاعـل الاجتمـاعي معرفة ب يفهمها المتحاورون، وما يتصل �ا من

ذلك أن الحقل المفاهيمي يتيح  ؛سبعل قضية المعنى قضية سهلة المكإنّ هذه الذاكرة تج. 8الكلام

ومـن ثم  ،الموقـف الـذي يحتضـن الفعـل الكلامـيللمتلقي إدارة المعـاني في أنسـاق خاصـة يسـمح �ـا 

فــإن المحــاور والمتلقــي مضــبوطان علــى وتــيرة واحــدة تتحــدد فيهــا ومــن خلالهــا المقاصــد الــتي تحملهــا 

  .الكلمات

تجاوز الكلمات ودلالا�ا  ، يفرض عليناأفعال الكلامفي نطاق  ترجمتهبيد أن المعنى الذي نريد     

لا يتسنى و ، نقوم بترجمة المعنى فقطبأننّا يضيف دانيال كلود بيلونجيه . وصولا إلى المقاصد والغايات

تحـاول و  .9أو الأثر الذي يتركـه علـى نفسـية السـامعلنا أبدا إدراك المعنى الأولي الذي خامر المتكلم 

. ن تــترك في قرائهــا تــأثيرا أقــرب مــا يكــون إلى التــأثير الــذي يتركــه الأصــل في قرائــهالترجمــة التواصــلية أ

 Chien méchantالترجمة التواصلية للتعبير الفرنسـي ف ؛الترجمة التواصلية تعطي وزنا أكبر للتأثيرو 

كلــب يعــضّ أو كلــب متــوحش، فإّ�ــا : احــترس مــن الكلــب، أمّــا الترجمــة الدلاليــة فهــي: هــي مــثلا

 Défense de marcher sur: مثـال آخـر. علومـات أفضـل ولكنهـا أقـل فاعليـة وتـأثيراتعطـي م

le gazon ممنـوع المشـي علـى : إبتعد عن الحشـيش، أمّـا ترجمتهـا دلاليـا هـي: الترجمة التواصلية هي

أنّ العنصـر البراغمـاتي هـو الـذي يحـوّل الترجمـة : فالذي نلاحظه مـن خـلال ترجمـة المثـالين. الحشيش

  .ة أي الإدراكية المعرفية إلى ترجمة وظيفية أي اتصاليةالدلالي

فــالكلام الــذي نحــن بصــدد ترجمتــه يعــبرّ عــن فكــر المــتكلم وقصــده، لكــن لا  بالإضــافة إلى ذلــك   

 علـى هـذا الكـلام أمـر يصـعب إدراكـه؛ يمكن لنا أن نجزم بإحاطته لمراد المـتكلّم، كمـا أنّ ردّ المتلقّـي

. م مــا سيشـعر بالرضــا والقبـول في حــين أنّ المـتكلّم يريــد تقريعـه وتوبيخــهفقـد نظـنّ أنّ المتلقّــي لكـلا

شكرا على الثقة التي وضعتها فيك، وهو يقصد أنّ المتلقّي خان الثقة وتصرف : كأن يقول له مثلا

 وهـو ،فالمعنى هو ذلك الموضوع النفسي الذي وجدته الذات حـين تلقيّهـا القـول. بشكل غير لائق

يجلبها  تلفظية شأن الفكرة والمضمون، بل هو حاصل سياق تتقاطع فيها آثار ليس عنصرا منفصلا

تســعى الترجمــة كمــا . 10فــالمعنى باختصــار هــو المضــمون والشــكل معــا .الخطــاب في تيــاره المتواصــل

الدلالية إلى إعادة خلق النكهة والنغمة المضبوطتين للأصل، فالكلمات مقدّسة، ليس لكو�ـا أهـم 

ن لأنّ الشكل والمضمون شيء واحد، وعمليات الفكر في الكلمات لا تقل قيمة من المحتوى، ولك
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لا يمكن أن نميّز بين الشكل الذي يرد فيه الكلام وما و  قصد من الكلمات في ترجمة اتصالية،عن ال

يحمله من مضمون، لأّ�مـا عنصـران أساسـيان يشـكّلان المعـنى بكـل أبعـاده، ومـن خلالهمـا يتحقّـق 

 .  يرد فيه الخطاب ويفهم قصد المتكلم ومراده ويترك الأثر الحقيقي في نفسية المتلقّيالسياق الذي 

  أفعال الكلام في الخطاب القرآني: ثالثا

 يحتـوي ،وسـلم عليـه االله صـلى محمـد رسـوله علـى المنـزل تعـالى االله كـلام وهو القرآني النص إن    

 ومنـه التعبـيري أو الإخبـاري الجانـب علـى يركـز مـا منهـا مختلفـة وظائف ذات متنوعة نصوص على

 قـال �ـا الـتي الجماليـة الوظيفـة الوظـائف تلـك في ويـدخل مـا، شـيء علـى ومحفـزة داعيـة نصـوص

،  تلـك الوظـائف بـين بدايـة يفـرق أن الكـريم القـرآن معـاني مـترجم وعلـى.  Jakobsonياكبسـون 

 تظهر أن يمكن الوظائف تلك من وظيفة ثمة ليست ولكن الترجمة، في طريقته أساسها على ويحدد

 ليبـني القـرآني الـنص علـى المهيمنـة الوظيفـة يتحـرى أن فعليـه ثم ومـن الأخـرى، الوظـائف عـن بمعـزل

   .الترجمة في طريقته عليها

 يخبر – تعالىو  سبحانه – االله لأن القرآني؛ النص أغلب على الإخبارية والمحفزة �يمن والوظيفة   

 العمـل سـوء مـن الصـالح ويحـذرهم للعمـل ليحفـزهم ،يكـون ومـا كـان بمـا الكـريم القـرآن في عبـاده

 والوعيد الوعد آيات في القرآني النص في مثلاً  الوظيفة هذه وتتجلى .القيامة يوم برحمته الجنة لينالوا

  .وغيرها من القوى الإنجازية

وتجـدر الإشـارة  لـتي وردت في آيـات مـن سـورة البقـرة،سنتطرق إلى نماذج من الأفعال الكلامية ا    

هنــا إلى أنــه بالإمكــان اعتبــار الســورة بأكملهــا فعــلا انجازيــا عامــا وشــاملا يتكــون مــن مجموعــة مــن 

إن متواليــات أفعــال الكــلام الانجازيــة مثلهــا : " كمــا يقــول فــان دايــك،) الفرعيــة(الأفعــال الصــغرى 

الخاصة بأفعال الكلام  مثل الأفعال ا�ردة تستدعي وضع تخطيط وتأويل، أعني أن بعض المتواليات

ومثل فعل الكلام . الانجازية المتنوعة تنوي قصدا وتخطيطا، وتفهم كما لو كانت فعلا انجازيا واحدا

هذا مما ينجز بواسطة متوالية من الأفعال الكلامية يجوز أن نطلق عليه الفعـل الكلامـي الشـامل أو 

  .11"الفعل الكلامي الكلي

 (Directives) التوجيهيات.1

إلى خمســة أفعــال مــن بينهــا  وصــنفها التحقيقيــة للأفعــال أوســتن تقســيم ســيرل راجــع دلقــ 

المتلقـي ليفعـل شـيئا  ثل في محاولة المتكلم التأثير فيالغرض الانجازي لهذه الأفعال يتمو  ،التوجيهيات
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ي والمسؤول عن إحداث المطابقة بين العالم والقول هـو المتلقـ. يقوم بأداء عمل من الأعمال وأ ،ما

يضــم هــذا  ،12والشــرط لنجــاح التوجيــه هــو قــدرة المتلقــي علــى أداء الفعــل المطلــوب ،)المخاطــب( 

وتتدرج أفعال  إلى مجموعة من ا�الات الفرعية، ا�ال مجموعة كبيرة من الأفعال الانجازية التي تتفرع

وهــذا مــا يعطــي  أو المكانــة بــين المــتكلم والمخاطــب،التوجيــه في قو�ــا الانجازيــة بــاختلاف الســلطة 

وقد ) ...الأمر، النصح والاقتراح والالتماس والنهي والتهديد(: أفعال التوجيهيات أشكالها المختلفة

تنجز الأفعـال التوجيهيـة مـن خـلال المنطوقـات الانجازيـة المباشـرة، أي مـن خـلال الأفعـال المعجميـة 

" اقــترح" و" أمنعــك" و" مــركآ" صــريحة علــى الغــرض الانجــازي مثــل الدالــة بنفســها دلالــة معجميــة

الأمـــر لدلالـــة  مثـــل خـــروج. وقـــد تنجـــز مـــن خـــلال المنطوقـــات الانجازيـــة غـــير المباشـــرة".. اطلـــب"و

كان أمرا قد يصـبح �ديـدا في سـياق ومقـام معينـين، وقـد يصـبح التماسـا "فما  التهديد أو الدعاء؛

ته فيصــبح الفعــل في ســياقات ومقامــات أخــرى، بــل إن الفعــل اللغــوي قــد ينقلــب ضــد لفظــه وصــيغ

لــيس فعــلا أحــادي [...] إن الفعــل اللغــوي . اللغــوي الخــبري فعــلا إنشــائيا والعكــس أيضــا صــحيح

  .13"المعنى ولا شفافا في اغلبه، بل للمقام والسياق دور بنائي في عملية إنتاجه

ق بحسـب السـيا ،تعدد الـدلالات الانجازيـة للمنطـوق الواحـد يلاحظ إذن في الأفعال التوجيهية    

. الذي يستعمل فيه المنطوق الذي يتحدد دلاليا لا بالمدلول الموضوع له وإنما بقصد المتكلم والمقـام

ويـــدخل في هـــذا البـــاب كـــل الجمـــل الطلبيـــة ســـواء كانـــت أمـــرا، أم �يـــا، أم نـــداء، أم اســـتفهاما، أم 

  .دعاء، أم تمنيا، أم عرضا، أم تحضيضا

  :السنكتفي في هذه الدراسة بالاستفهام كمث   

  :الاستفهام

وهـو طلـب مــا لـيس عنــدك، أي طلـب الفهــم أو العلـم بشــيء لم يكـن معلومــا بواسـطة أداة مــن    

  ". الهمزة، أم، هل، من، ما، متى، أياّن، كيف، أين، أنىّ، كم، أي"أدواته وهي 

أحاضـر زيـد أم غائـب؟ : فالمستفهم يكون في طلـب التصـور مـترددا في تعيـين احـد الشـيئين مثـل   

وبمـــا أنّ . 14أنجـــح علـــي؟: ويكـــون في التصـــديق مـــترددا في تعيـــين النســـبة بـــين الإثبـــات والنفـــي مثـــل

لزم ألا يكـون حقيقـة إلا إذا صـدر مـن  ،الاستفهام طلب ما في الخارج أو طلب تحصيله في الذهن

ك مصدق بإمكان الإعلام، فـان غـير الشـاك إذا اسـتفهم يلـزم تحصـيل الحاصـل، وإذا لم يصـدق شا

ــــوفرت  إذن. 15بإمكــــان الإعــــلام انتفــــت الفائــــدة لا يكــــون الاســــتفهام اســــتفهاما حقيقيــــا إلا إذا ت
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ل عنــه وتقـديره علــى المخاطـب بــه، فـإذا لم تتــوفر مـن أهــم شـروطه جهــل المـتكلم بمــا يسـأشـروطه، و 

  .رف عن معناه الحقيقي وطلبت به معان أخرىشروطه انص

  :سنكتفي في الجزء التطبيقي ببعض الأمثلة عن الآيات وسنرفق كل آية بثلاث ترجمات وهي    

 Jacques Berque, Le Coran, essai de traduction, Editions Albin 
Michel, Paris, 1995. 

 André Chouraqui, Le Coran, L’Appel, Robert Laffont, 
www.lenoblecoran.fr Version électronique : 1.0 (07/13) 

 
 Boureïma Abdou Daouda, Le sens des versets du Saint Qur’ân, 

Daroussalam, 1ère Ed, Riyadh, Royaume d’Arabie Saoudite, 
1999. 

  :الاستفهام بالهمزة.1

لـُونَ الْكِتـَابَ  أَتأَْمُرُونَ  أفَـَلاَ النَّاسَ باِلْبِرِّ وَتنَسَـوْنَ أَنفُسَـكُمْ وَأَنـتُمْ تَـتـْ

  )44البقرة الآية (تَـعْقِلُون

  

Iriez-vous prescrire à autrui la piété en 
vous oubliant vous-même, maintenant 
que vous pouvez réciter l’Ecrit ? Ne 
raisonnez-vous pas ? 

Jacques 
Berque  

Ordonnerez-vous aux humains la 
transparence,  alors que vous l’oubliez 
pour vos êtres,  vous qui scandez l’Écrit ?  
Ne le discernez-vous pas ? 

André 
Chouraqui   

Recommandez-vous aux gens al-Birr 
(piété, droiture et toute action 
d’obéissance ordonnée par Allah) et vous 
oubliez vous-même de le faire? Alors que 
vous récitez le Livre (la Tawrât) ? Etes-
vous donc insensés ? 

Boureïma 
Abdou 

Daouda  

فبعــــد تــــذكيرهم بنعمتــــه تعــــالى علــــيهم، وضــــرورة الإيمــــان  الكــــلام هنــــا موجــــه إلى بــــني إســــرائيل؛    

 هم تصرفهم ووبخهم وتعجـب مـن حـالهم،ة الصلاة، وإيتاء الزكاة، أنكر عليوالتصديق بالحق، وإقام

 روا بـه وبخاصـة وهـم يتلـون التـوراة،لأ�م يأمرون الغير بالبر والمعروف، ولا يمتثلون هم أنفسهم لما أم

بمعنى أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم  ،"أفلا تعقلون"ومن هنا جاء التوبيخ العظيم 

  .16باحه عن ارتكابهاستق
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قامة حملــــه علــــى الاســــتفهام وجــــاء الاســــتفهام هنــــا للتــــوبيخ والإنكــــار بقرينــــة المقــــام ولعــــدم اســــت   

وذلــك لان الحالــة الــتي وبخــوا عليهــا حالــة  ،ويتولــد منــه معــنى التعجــب مــن حــال المــوبخ" الحقيقــي،

. 17"مع أن يعجـب منهـاعجيبة لما فيها من إرادة الخـير للغـير وإهمـال الـنفس منـه، فحقيـق بكـل سـا

فبعد أن تحدث ابن عاشـور عـن خـروج الاسـتفهام إلى التـوبيخ، أخـرج التـوبيخ وهـو مـن قبيـل المعـنى 

ـــــب ـــــا إلى التعجي ـــــوبيخ ومـــــن التـــــوبيخ إلى . المســـــتلزم مقامي فقـــــد تم العـــــدول مـــــن الاســـــتفهام إلى الت

المعنى، أو ثلاث فنحن هنا وانطلاقا من صيغة لغوية واحدة نلاحظ ثلاث درجات من . التعجيب

  .قوى انجازية

  ).قوة انجازية حرفية(معنى الصيغة ــ السؤال 

  ).قوة انجازية مستلزمة(معنى المعنى ــ التوبيخ 

  ).قوة انجازية مستلزمة(معنى معنى المعنى ــ التعجيب 

الذي يفيد إعمال  raisonner توظيفه للفعل Jacques Berqueنلاحظ من خلال ترجمة    

اج الأفعال وإصدار الأحكام، كمـا يعـني أيضـا صـياغة الحجـج مـن أجـل الإقنـاع بـالقبول العقل لإنت

ل الآخــرين علــى القيــام والشــخص الــذي يعمــل عقلــه يبحــث دائمــا علــى حمــ. أو الــرفض لأمــر مــا

فنفــــــــــي التعقــــــــــل هنــــــــــا في الترجمــــــــــة الفرنســــــــــية باســــــــــتعمال الاســــــــــتفهام الكلــــــــــي  بســــــــــلوك عاقــــــــــل،

l’interrogation totale   بالتوبيخ لعدم الفطنةيوحي.  

الذي يدل على التمييـز والتفريـق  discernerالفعل  فقد استعمل André Chouraquiأمّا 

  .جيّدابه بين أمرين، كما يعني تبينّ الأمر وإدراكه والإبصار 

الـتي  insenséنلاحظ توظيفه للصـفة  Boureïma Abdou Daoudaلكن بالنسبة لترجمة 

ق الــذي لا يفطــن لقــبح مــا أقــدم عليــه حــتى يصــده اســتقباحه عــن تعــني الشــخص الأحمــق والأخــر 

  . ارتكابه

هــي الأقــرب  Boureïma Abdou Daoudaيبــدو مــن خــلال الترجمــات الــثلاث أنّ ترجمــة 

  .للمعنى المقصود حيث راعت الفعل الكلامي الذي رمت إليه الآية الكريمة وهو التوبيخ والتعجيب

  ":كيف"الاستفهام بـ .2

وكَُنتُمْ أَمْوَاتاً فأََحْيَاكُمْ ثمَُّ يمُِيتُكُمْ ثمَُّ  فُرُونَ باِللَّهِ كَيْفَ تَكْ 

  )28البقرة الآية (يُحْيِيكُمْ ثمَُّ إِليَْهِ تُـرْجَعُون
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Comment opposez-vous un déni à Dieu, 
quand une fois morts Il vous a fait vivre, 
et puis vous fera  mourir, et puis encore 
vivre, et puis que vous Lui serez 
ramenés ? 

Jacques 
Berque  

Comment effaceriez-vous Allah ? Vous 
étiez morts, Il vous a donné vie, puis Il 
vous fera mourir et puis Il vous 
revivifiera : vers Lui vous reviendrez. 

André 
Chouraqui   

Comment pouvez-vous renier Allah, 
considérant qu’Il vous a donné la vie 
alors que vous étiez inexistants? Puis Il 
vous fera mourir; puis Il vous fera revivre 
(le Jour de la résurrection) et enfin c’est à 
Lui que vous retournerez. 

Boureïma 
Abdou 

Daouda  

  

أتكفــرون بــاالله ومعكــم مــا يصــرف عــن " بمعــنى الهمــزة وتقــدير " كيــف"يقــول الزمخشــري جــاءت    

أتطير بغير جناح، وكيف تطير : ونظيره أن تقول لى الإيمان، وهو الإنكار والتعجب،الكفر ويدعو إ

في صـــورة المســـتحيل لمـــا قـــوى مـــن الصـــارف عـــن الكفـــر ) الكفـــر(وقـــد أخـــرج (...) بغـــير جنـــاح؟ 

وكأنـــه قـــال كيـــف  نكـــار الحـــال الـــتي يقـــع عليهـــا كفـــرهم،هنـــا لإ" وكيـــف. "18"والـــداعي إلى الإيمـــان

( اء، ثم المـــوت، ثم النشـــورحـــال المـــوت، وحـــال الإحيـــ: تكفـــرون بـــاالله وانـــتم عـــالمون بحـــالكم هـــذه

وان إنكـــار الحـــال متضـــمن لإنكـــار الـــذات علـــى  معـــنى الاســـتفهام في كيـــف الإنكـــار؛"و). الرجـــوع

وذلــك أقــوى لإنكــار . 19"كــم بحــالكم هــذهســبيل الكنايــة، فكأنــه قيــل مــا أعجــب كفــركم مــع علم

  .الكفر وابلغ

قـــــوة الانجازيـــــة الحرفيـــــة فالإنكـــــار والتعجـــــب، كقـــــوتين انجـــــازيتين مســـــتلزمتين، متولـــــدتان عـــــن ال   

ازيــة غــير مباشــرة وهــي الإنكـــار �ــذا تكــون الآيــة القرآنيــة قــد أنجـــزت ثلاثــة أفعــال انجو  الاســتفهام،

فالآيــات القرآنيــة مشــحونة  الاســتفهام،: ل الانجــازي المباشــرلفعــالتــوبيخ بالإضــافة إلى اوالتعجيــب و 

  .بالدلالات المتعددة 
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نــرى مــن خــلال تــرجمتي كــل مــن بــيرك وشــوراكي اهتمامهمــا بنقــل الاســتفهام دون الالتفــات إلى    

نستشعر فصلا بين القوة الانجازية الحرفية الاستفهام وما يأتي بعدها  ، إذدلالات التعجب والانكار

 : تأكيد على الحال التي كانوا عليهامن ال

(Comment opposez-vous…... quand une fois). 
(Comment effaceriez-vous…..vous étiez morts). 

 Locution)في حـــين أنّ ترجمـــة داوودا جمعـــت بينهمـــا مـــن خـــلال اســـتعماله لصـــيغة ربـــط      

conjonctive)  وهــيconsidérant que  هم مــع علمهــم بحــالهم الــتي تــدل علــى عجيــب كفــر

  .هذه

  ":من"الاستفهام بـ .3

البقـرة الآيـة (مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يـُذْكَرَ فِيهَـا اسْـمُهُ وَمَنْ أظَْلَمُ 

114(  

  

Est-il pire attentat que d’empêcher dans 
des lieux consacrés à Dieu le rappel de 
Son nom 

Jacques 
Berque  

Nul ne fraude davantage que ceux qui,  
dans les mosquées d’Allah,  
interdisent que son nom soit commémoré 

André 
Chouraqui   

Qui est plus injuste que celui qui 
empêche que dans les mosquées d’Allah, 
on mentionne Son Nom (pendant les 
prières et les invocations). 

Boureïma 
Abdou 

Daouda  

الآية تشـير إلى منـع أهـل مكـة النـبي صـلى االله عليـه وسـلم والمسـلمين مـن الـدخول إلى المسـجد "   

يــذكر فيهــا اسمــه والســعي في الحــرام، وإطــلاق الــنص يــوحي بأنــه حكــم عــام في منــع مســاجد االله أن 

لاسـتفهام الإنكـاري بمعـنى وا م، فلا يوجد من هو اظلـم مـنهم،فهؤلاء بلغوا الذروة من الظل خرا�ا،

  20".النفي، بمعنى لا احد اظلم منهم

نلاحــظ مــن خــلال الترجمــات الــثلاث عنايتهــا بــالقوة الانجازيــة المترتبــة علــى الاســتفهام الانكــاري    

ـــــــي  ـــــــيرك علـــــــى الاســـــــتفهام الكل ـــــــة حيـــــــث اعتمـــــــد ب وهـــــــي النفـــــــي مـــــــع اخـــــــتلاف الصـــــــيغ التركيبي

(Interrogation totale)  تــأخير الفعــل والفاعــل مــن خــلال تقــديم و(Inversion sujet 

verbe) Est-il   بــ) الظلـم(كمـا تـرجم :pire attentat  وإضـافة الصـفةpire  الـتي تعـني الأسـوأ
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لم يعتمد على جملة اسـتفهامية علـى غـرار تـرجمتي فأمّا بالنسبة لشوراكي  ،attentatإلى الموصوف 

الفعــل الانجــازي المترتــب علــى الاســتفهام وهــو داوودا بــل جــاء بجملــة النفــي مباشــرة لشــعوره بو  بــيرك

الـتي تعـني الخطـأ أو  fraude: كمـا تـرجم الظلـم بــ  (Nul ne…que)النفي، حيـث وظـف عبـارة 

ـــه الشـــرع والقـــانون  davantage (adverbe)ثمّ أضـــاف لهـــا الظـــرف  ،التزويـــر الـــذي يعاقـــب علي

بح صــاحبه معلومــا لا يجاريــه فيــه عــني كثــيرا وأكثــر للدلالــة علــى الإكثــار مــن الخطــإ حــتى يصــالــذي ي

  .أحد

بتوظيفــه  (Interrogation partielle)في حــين نجــد أنّ داوودا اعتمــد علــى الاســتفهام الجزئــي 

 plus juste que (La superlative)مـع صـيغة المقارنـة بالأفضـلية  (Qui)لاسـم الاسـتفهام 

  .على النفي بمعنى لا أحد أظلم من هؤلاء

راكي هــي الأنســب لاعتمــاده علــى صــيغة النفــي مباشــرة وبــذلك يــبرز الفعــل يبــدو لنــا أن ترجمــة شــو 

  .الانجازي واضحا من خلال ترجمته

  ":هل"الاستفهام بـ .4

ــامِ وَالْمَلآئِكَــةُ  هَــلْ ينَظــُرُونَ  ــنَ الْغَمَ ــلٍ مِّ إِلاَّ أَن يـَـأْتيِـَهُمُ اللـّـهُ فِــي ظلَُ

  )210البقرة الآية  (وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُـرْجَعُ الامُور

  

Qu’attendent-ils, sinon que Dieu leur 
vienne dans une nuageuse pénombre, les 
anges avec Lui et que tout soit 
consommé? ». 

Jacques 
Berque  

Qu’attendent-ils, sinon qu’Allah vienne 
à eux dans l’ombre des nuées avec les 
Messagers ? L’ordre est prescrit et tout 
ordre revient à Allah. 

André 
Chouraqui   

Qu’attendent –ils sinon qu’Allah leur 
vienne à l’ombre des nuées de même que 
les anges et que leur sort soit (alors) 
réglé ? Et c’est à Allah que toute chose 
est ramenée.    

Boureïma 
Abdou 

Daouda  

، والاستفهام إنكـاري لا محالـة بـدليل الاسـتثناء. يفيد الاستفهام ويفيد التحقيق" هل " وحرف    

وهـــذا المركـــب لـــيس مســـتعملا فيمـــا وضـــع لـــه مـــن الإنكـــار بـــل  فـــالكلام خـــبر في صـــورة الاســـتثناء،

قصود مـن مستعملا إما في التهديد والوعيد للتاركين الدخول في السلم، وإما في التهكم إن كان الم
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فالاستفهام خرج إلى الإنكار، والإنكار خرج إلى التهديـد  21.اليهود أو المشركينو الضمير المنافقين 

 .والوعيد والتهكم

اعتمـدت  للدلالـة الإنجازيـة للاسـتفهام، إذيبدو في هذه الآية تشـابه الترجمـات الـثلاث في نقلهـا    

المعـاني الانجازيـة الملازمـة للاسـتفهام  التي تحققت من خلالهـا (que….sinon que)على الصيغة 

: الـذي يفيـد معنيـين (Attendre)بالاضـافة إلى تـوظيفهم للفعـل  ،وهي الانكار والوعيد والـتهكم

ومعــنى الترقــب والانتظــار  ،)التهديــد والوعيــد(معــنى التــأخير والتأجيــل للتــاركين الــدخول في الســلم 

  ).التهكم(للمشركين والمنافقين 

  ":أنّى "  الاستفهام بـ.5

ــالُوَاْ  ــا قَ نَ ــهُ أَنىَّ يَكُــونُ لــَهُ الْمُلْــكُ عَلَيـْ ــكِ مِنْ البقــرة (وَنَحْــنُ أَحَــقُّ باِلْمُلْ

  )247الآية 

  

Comment, dirent-ils, aurait-il sur nous 
royauté ? Nous y avons plus de droit que 
lui… 

Jacques 
Berque  

Ils disent : « Serait-ce à lui de régner sur 
nous ? Nous avons plus de droit que lui à 
la royauté. 

André 
Chouraqui   

Ils dirent: «Comment régnerait-il sur 
nous? Nous avons plus de droit que lui  à 
la royauté. 

Boureïma 
Abdou 

Daouda  

ت لوائـه، فلمـا بعـث االله لهـم يقاتلون تح يهم أن يكون لهم ملكلقد كان مطلب بني إسرائيل لنب   

ملكا يجادلون نبيهم في هذا الاختيار، وينكرون أن يكون طالوت ملكـا علـيهم لأّ�ـم أحـق بالملـك 

وأنىّ بمعــنى  ". أنىّ يكــون لــه الملــك" منــه، ولأنــه لم يــؤت ســعة مــن المــال ولــذلك جــاء اســتفهامهم، 

كيــف يتملــك علينــا والحــال انــه لا والمعــنى  . علــيهم واســتبعاد تملكــهوهــو إنكــار ل. كيــف ومــن أيــن

كمــا أن الاســتفهام مســتعمل في التعجــب،   22.يســتحق التملــك لوجــود مــن هــو أحــق بالملــك منــه

ن االله اصــطفاه وزاده ولهــذا رد علــيهم نبــيهم بــأ 23تعجــب مــن جعــل مثلــه ملكــا، وكــان رجــلا فقــيرا،

  .بسطة في العلم والجسم

ـــة المؤشـــر لهـــ     ، أفـــاد التركيـــب الاســـتفهامي "أنىّ "ا بـــأداة الاســـتفهام فبالإضـــافة إلى القـــوة الانجازي

  .الإنكار والتعجب وهما قوتان انجازيتان مستلزمتان مقاميا وسياقيا
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مكافئــا في الدلالــة  (Comment)داوودا اســم الاســتفهام  هــذه الآيــة اســتعمل كــل مــن بــيرك و في

يســـتعمل في التعجــــب  وهـــذا التركيــــب الاســـتفهامي ومـــن أيـــن؟لاســـم الاســـتفهام أنىّ بمعـــنى كيــــف 

لــذلك فالترجمــة  ،الأمــر، ولــيس فقــط مجــرد الاســتفهام وطلــب توضــيح الأمــر مــن المخاطــب وإنكــار

الصــحيحة الــتي تحــافظ علــى القــوة الانجازيــة المســتلزمة للفعــل الكلامــي الاســتفهامي هــي بتوظيــف 

يتقــــــــدمها اســــــــم الاســــــــتفهام  (Interrogation partielle)صــــــــيغة الاســــــــتفهام الجزئــــــــي 

(Comment). هام حرفيا دون مراعاة القوتين أمّا بالنسبة لشوراكي فقد اقتصر على ترجمة الاستف

جــاء بصـــيغة الاســتفهام الكلـــي  ؛إذنجــازيتين المســتلزمتين مقاميـــا وســياقيا وهمــا الإنكـــار والتعجــبالإ

(Interrogation totale) وجـــود  ممـــا يـــدل علـــى ،مـــن خـــلال تقـــديم وتـــأخير الفعـــل والفاعـــل

  .نجازية المقصودة في الآية الكريمةخال من الدلالة الإ استفهام

  خــاتمة 

  :من أهمّ النتائج التي يمكن أن نذكرها هنا ما يأتي

عرفيــة الاســتعمال ومقصــد المــتكلم، : تقــوم نظريــة الأفعــال الكلاميــة علــى أساســين منهجيــين همــا -

عليـه أبناؤهـا في ألفاظهـا وصـيغها فأمّا عرفية الاستعمال فذلك أنّ استعمال اللغة منوط بما تعارف 

رف عنــد ومــن ثم كـان العــ ،ومــا تقتضـيه مقامــات الكــلام وأعـراف النــاس وأحكـام الشــرع ،وتراكيبهـا

 .عرف لغوي استعمالي، وعرف اجتماعي وعرف شرعي: العلماء ثلاثة أعراف

لـتي تسـهم في خلـق  علينـا أن نفسّـر كـل العوامـل ا؛ إذ لا يمكننا فهم الترجمة إلاّ إذا فهمنا النصـية -

ولا توجــد ترجمــة  ،كــل مــن التكــافؤ النصّــي والتكــافؤ التواصــلي بــين الــنص المصــدر والــنص الهــدف

هناك عدّة ترجمات للنص القـرآني حسـب مـا يعتمـده المـترجم (صحيحة واحدة لنص من النصوص 

قـف ، فهنـاك عـدّة ترجمـات للـنص المصـدر بقـدر مـا هنـاك موا)من تفاسير وكتب الحديث والأصـول

 . تتطلب هذه الترجمات

يحاول المترجمون نقله في الواقع أثناء نقل المعـنى مـن الـنص المصـدر إلى الـنص الهـدف هـو القـيم ما -

 ، كمـاوالقيمة التواصلية هي التأثير البراغمـاتي والاجتمـاعي النـاجم عـن توليـد هـذا المعـنى، التواصلية

صــلية في اللغــة الهــدف تقيّــدها مقــدرة القــارئ إنّ مقــدرة المــترجم علــى إصــدار نــص يتمتــّع بقيمــة توا

 .على فهم الدلائل اللغوية وما تشير إليه
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بينّ لنا أنّ للاستفهام قوة انجازية مباشرة حرفية تتمثّل في السؤال، وقوى انجازية مستلزمة مقاميا ت -

ة من أجـل ومترجم معاني القرآن بشكل خاص أن يولي لها الأهمية التام ،ينبغي على المترجم عموما

  .نقل دلالات أفعال الكلام إلى اللغة الهدف بأمانة
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